
ي الــســابــق 
تــنــبّــأ رئــيــس الــــــوزراء الــــســــودا�ن

ي 
ــقــــاء صــــحــــا�ف ي لــ

ــــمـــــدوك �ف ــبـــد الله حـ عـ
ي 

ي 29 نـــيـــســـان/أبـــريـــل الـــمـــا�ض
أجــــــراه �ف

ــــودان  ــــسـ ي الـ
بــــــأن الـــــــــراع الــــحــــاصــــل �ف

ي 
ــــوأ حـــــرب أهــلــيــة �ف قــــد يــتــحــول إلى أســ

، قــائــاً: 
ً
الــعــالــم مـــا لـــم يــتــم وقــفــه مــبــكــرا

ي سوريا واليمن وليبيا 
"إن الصراعات �ف

ة مـــقـــارنـــة بــمــا يــمــكــن أن  ســتــبــدو صـــغـــري
ــــودان". لم  ــــسـ ي الـ

ــــؤول إلـــيـــه الـــوضـــع �ف يـ
؛  ن الــ�ي يــكــن قــد مـــىض عــى اقــتــتــال الــجــرن
ي عــبــد الــفــتــاح 

قـــائـــد الــجــيــش الـــــســـــودا�ن
هـــان، وقــائــد قـــوات الــدعــم الــريــــــع  الـــرب
ــــد حــــــــمــــــــدان دقــــــــلــــــــو، أكــــــــــــــرث مـــن  ــمـ ــ ــــحـ مـ

ن آنذاك. أسبوع�ي
ي الـــســـودان لم 

قــــراءة مـــآلات المشهد �ف
تكن بحاجة إلى نبوءة حمدوك، بعدما 
ــلـــو كل  هــــان ودقـ الان الــــرب أســـقـــط الــــجــــرن
ي قتالهما، 

اف �ف مناهج التنبؤ والاست�ش
ــــوأ مــخــرجــات  ذلـــــك أن واحـــــــدة مــــن أســ
النظام الدولي الراهن تقوم على إهدار 
ـــة وتــفــكــيــكــهــا وتــقــســيــمــهــا  ـــدولــ هـــيـــبـــة الــ
وإشغال جيشها بالصراعات الداخلية، 
ثم الانقضاض عليها. لقد حدث ذلك 
ي الـــعـــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن والــصــومــال، 

�ف
ــيــــوم، يــحــدث  ي ســــوريــــا. والــ

ــاد يــقــع �ف ــ وكـ
ي الــــســــودان. وقــــد تــاشــت فــيــه هيبة 

�ف
ي صراع لا منتصر فيه، 

الدولة وتآكلت �ف

ي 6 تموز/يوليو 
دارفـــور. حيث انت�ش �ف

الـــــــجـــــــاري مـــقـــطـــع مـــــصـــــور يـــظـــهـــر فــيــه 
ي دارفـــور 

زعــمــاء أكـــرب 7 قبائل عربية �ف
وهــم يــدعــون أفـــراد قبائلهم للانضمام 
ن  ــــع، مــطــالــبــ�ي ــــوات الـــدعـــم الـــــريـــــ إلى قـ
ي صــفــوف الــجــيــش على 

ن �ف الــمــنــخــرطــ�ي
كــــه لــانــتــقــال إلى  ــــه الـــخـــصـــوص بــــرت وجـ

المعسكر الآخر.
ي دارفور 

ي أنّ القتال �ف هذه الدعوة تع�ن
ن الجيش والدعم  تدحرج من اشتباك ب�ي
ــبــــ�ي مــن  ي وقــ

الــــــريــــــــــع إلى صراع عـــــــر�ق
ن الجيش والقبائل  جهة، وإلى صراع ب�ي
العربية من جهة أخرى. لذا فإن تبعات 
ذلــــــك ودلالاتــــــــــه خــــطــــرة عـــــى الـــمـــكـــون 
، وإحــدى نتائجه المتوقعة  الاجتماعي
ــــور  ي إلى تــقــســيــم إقــلــيــم دارفــ

قــــد تــــفــــضي
إلى عــرب وغــري عــرب، وبالتالي يتحول 
ن  ن طــرفــ�ي الـــراع مــن صراع ســيــاسي بـــني
- الجيش والــدعــم الــريــــــع - إلى صراع 
ات  ي وحــــــرب أهـــلـــيـــة تـــبـــدو مــــــؤ�ش

عـــــــر�ق
حدوثها أك�ب وأك�ث من محددات منعها 

أو استبعادها. 
إن شبح الحرب الأهلية إذا أطل برأسه 
ي دارفــــــــور، فــلــن تــتــوقــف تــبــعــاتــه على 

�ف
ــــودان، بــــل ســتــمــتــد بــحــكــم  ــــســ حــــــدود الــ
الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والــتــقــاطــعــات 
الــعــرقــيــة إلى عـــمـــوم الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
 وســط القارة وغربــها. وبينما 

ً
وتحديدا

ي دارفــور، لا يبدو كل 
تشتعل الحرائق �ف

ن أو  هان ودقلو مهتم�ي ن ال�ب ال�ي من الج�ن
ن بشبح الحرب الأهلية. معني�ي

صراع جنرالات السودان وشبح 
الحرب الأهلية في دارفور

ثابت العمور
كاتب ومحلل سياسي

فــيــمــا يــتــمــلــمــل شـــبـــح الــــحــــرب الأهــلــيــة 
ي دارفـــــــور، لــيــعــيــد إلى ذاكـــــرة الــشــعــب 

�ف
 مضت. 

ً
ي مآسي 20 عاما

السودا�ن
ي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

ــــمـــــآسي �ف كـــكـــلّ الـ
ه.   يــواجــه مــصــري

ً
تُــــرك الـــســـودان وحـــيـــدا

وكـــــــعـــــــادتـــــــهـــــــا، اكــــــتــــــفــــــت الــــمــــنــــظــــمــــات 
الأمــمــيــة والــدولــيــة بــثــالــوث المشاهدة 
ي 9 تــمــوز/

والـــتـــوصـــيـــف والـــتـــحـــذيـــر. �ف
يوليو الجاري، حــذرت الأمــم المتحدة 
ي الـــســـودان، 

مــن حـــرب أهــلــيــة شــامــلــة �ف
ن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة  وأعـــلـــن الأمـــــــني
يــــــش أن "الــــــحــــــرب  أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــــــوتــــــري

ن الــــــقــــــوات الــمــســلــحــة  الـــمـــســـتـــمـــرة بــــــــني
دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية 
ــتـــقـــرار الــمــنــطــقــة  شــامــلــة قـــد تـــزعـــزع اسـ
ــيـــس أكــــــرب وأهــــم  بـــأكـــمـــلـــهـــا"، واكــــتــــىف رئـ

منظمة دولية بالتوصيف ثم انزوى.
ــــل، يـــشـــهـــد  ــ ــريـ ــ ــ ــان/أبـ ــ ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ مـــــنـــــذ 15 نـ
ن الجيش وقــوات  الــســودان معارك بــ�ي
ــــع أدت إلى مــقــتــل أكـــرث  الـــدعـــم الــــريــــ
مــــن 2800 شـــخـــص ونــــــــزوح نـــحـــو 3 
. رغم ذلــك، لم يتوقف القتال  ن ملاي�ي
ن الـــفـــرقـــاء، ولــــم يــلــتــقــط الــمــجــتــمــع  بـــــني
الدولي بكل مكوناته مشاهد المجازر 

ي تــرتــكــب، حــىت تدحرج  والــجــرائــم الـــيت
ي 

ي 13 حزيران/يونيو الما�ض
المشهد �ف

إلى قــتــل والي غــــرب دارفـــــــور خميس 
عــــبــــد الله أبـــــكـــــر الــــــــــذي طـــــالـــــب قــبــل 
ــــوم مــــن مــقــتــلــه بـــالـــتـــدخـــل لـــوقـــف ما  يـ
ن  ســـمّـــاه بـــــــ"الإبــــــادة"، وتـــفـــرق دمــــه بـــني
الجيش وقوات الدعم السريــــع، ليبدأ 
فــصــل جــديــد مــن الــــراع الممتد من 
العاصمة الخرطوم إلى إقليم دارفور. 
ي دارفــــور مشتعلة 

والــحــرب الأهلية �ف
 
ً
مـــنـــذ عـــقـــديـــن. هــــــدأت فـــكـــانـــت جـــمـــرا

هان  تحت الرماد. نفخ فيها صراع ال�ب
ودقلو فاشتعلت من جديد. كانت قد 
بدأت عندما قامت جماعة من قبيلة 
الــمــســالــيــت الأفــريــقــيــة - يــنــتــ�ي إلــيــهــا 
والي غرب دارفــور أبكر- بتمرد مسلح 
على الرئيس عمر البش�ي عام 2003، 
فـــكـــان رده تــســلــيــح الـــقـــبـــائـــل الــعــربــيــة 
وتــنــظــيــمــهــا كـــقـــوة عـــســـكـــريـــة سُــمــيــت 

حينها "الجنجويد".
ي 

يـــذكـــر أنَّ أكـــــــرث مــــن 5 آلاف ســــــــودا�ن
ي 

ي "إسرائـــيـــل"، معظمهم �ف
يعيشون �ف

"تل أبيب"، ويعود تاريــــخ توافدهم إلى 
ي دارفور منذ 

تصاعد الصراع الدموي �ف
عام 2003. وبالتالي من غ�ي المستبعد 
حــــــــدوث تـــوظـــيـــف إسرائــــــيــــــ�ي لـــلـــراع 
ي دارفور، فتقسيم السودان كان 

الدائر �ف
 اتضحت 

ً
 مركزيا

ً
 إسرائيليا

ً
وما زال هدفا

ي تقسيم 
ملامحه وأدواته بشكل بارز �ف

السودان إلى شمال وجنوب. والحدث 
ي 

ي هـــو حــشــد الــقــبــائــل الــعــربــيــة �ف
الــــثــــا�ن

إذا استمر عناد 
جنرالات الصراع 

في السودان، 
فسيتحول 

القتال إلى 
حرب أهلية 

بدأت ملامحها 
تتشكل في 

ربوع السودان 
، وفي عين 

ً
عموما

العاصفة إقليم 
دارفور

مقالات ومقابلات08

الوفاق/ خاص
د. شعفل علي عمير

شرحبيل غريب
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

يمة  الرد العملي لجر
يف  ق المصحف الشر حر

والاعتداء الصهيوني 
الأخير

ــــة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ تـــــتـــــبـــــايـــــن ردود الــــــفــــــعــــــل الـ
ــــة بـــتـــبـــايـــن عـــاقـــتـــهـــا مــع  ــيــ ــ ــــامــ والإســ
ي فكانت 

الــســويــد والــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ي جــريــمــة 

ن مــــنــــدد أو مـــســـتـــنـــكـــر �ف بـــــــني
ن  ــــني يـــــف وبــ إحــــــــراق الـــمـــصـــحـــف الـــــرش
ي 

مـــنـــدد عــــى اســـتـــحـــيـــاء أو شـــامـــت �ف
ي الاخــــــــــري عــى 

الإعـــــــتـــــــداء الــــصــــهــــيــــو�ن
، وكــانــت ردود  ي الــشــعــب الــفــلــســطــيــ�ن
ي الى 

ــعــــل هـــــــذه الانــــظــــمــــة لا تــــــرتــــــقي فــ
ــا هـــو مـــؤ�ش  حــجــم الــجــريــمــة بـــقـــدر مـ
ي 

ي بـــالاســـتـــقـــرار �ف
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن

عــــدوانــــه ولــــدولــــة الـــســـويـــد بــــأن ردود 
فــعــلــهــا لــــن تـــتـــجـــاوز مــــا وصــــلــــت الــيــه 
مـــن تـــريـــحـــات تـــرفـــض هــــذا الــعــمــل 
ي تـــــجـــــاه حــــــــرق الـــمـــصـــحـــف 

الـــــــــعـــــــــدا�ئ
ي بحق 

يــف والاعــتــداء الصهيو�ن الــرش
 . ي الشعب الفلسطي�ن

لــــو إرتــــــــىق مــــوقــــف الـــســـعـــوديـــة تــجــاة 
يـــف  ــتــــداء عـــى الــمــصــحــف الـــرش الإعــ
ي موقفها مــن شقيقتها 

كما حصل �ف
وجارتها دولــة قطر عندما حاصرتها 
بـــــــــل وكـــــــــــــــــادت ان تــــــعــــــتــــــدي عـــلـــيـــهـــا 
ي الــيــمــن مثل 

عــســكــريــا كــمــا فــعــلــت �ف
ــــزم  ــعـ ــ هـــــــذه الـــمـــقـــاطـــعـــة والــــــحــــــزم والـ
ي 

)وهـــذا مــا تــطــرق الــيــه السيد الــحــو�ث
حــفــظــه الله( ايـــــن هي مـــمـــن يــعــتــدي 
ن أيــــن هي  عـــى مـــقـــدســـات الــمــســلــمــ�ي
مــمــن يــحــرق الـــقـــرآن الــكــريــم بمباركة 
رســــمــــيــــة مــــــن حــــكــــومــــة الـــــســـــويـــــد لـــو 
عــمــلــت الـــســـعـــوديـــة او الإمـــــــــارات مــا 
يـــســـتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــا ويــــفــــرضــــه عــلــيــهــا 
ي قـــطـــع عــاقــتــهــا 

ديـــنـــهـــا وعـــروبـــتـــهـــا �ف
مــع الــســويــد واسرائــيــل لأتهما الغرب 
ــــحـــــت غـــــــــري مــــعــــتــــدلــــة او  ــبـ ــ ــا أصـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ـــــت بــنــهــجــهــا الـــمـــرســـوم

ّ
ــل ــ ــــد أخـ ــا قـ ــهــ  أنــ
لها مسبقًا. 

يـــبـــدو أن هـــنـــاك كــــــارت أخــــــرض لــهــذه 
ي علاقتها لحد 

ي وصلت �ف الــدول الــ�ت
ي بأن لها 

التطبيع مع الكيان الصهيو�ن
ان تندد أو ترفض أو تستنكر عندما 
ي 

ي او الصهيو�ن يكون الإعــتــداء الــغــر�ب
 على 

ً
متعلق بمقدسات الأمة حفاظا

ي علاقتها مع شعوبــها 
مستوى جيد �ف

ــــى الـــقـــدس  ســــــــواء كــــــان الإعــــــتــــــداء عـ
يف. هذه  يف أو المصحف ال�ش ال�ش
نتيجة ما نقرأه من معطيات الواقع 
وكـــــــأن هــــــذه الانــــظــــمــــة تـــقـــف مـــوقـــف 
يــف ســواء المصحف  مــضــاد لكل �ش
ن أو الـــمـــوقـــف  يـــــفـــــني أو الــــقــــدس الـــــرش
ي 

ف للمقاومة الفلسطينية �ف الــمــرش
ي دلالـــة 

مـــواجـــة الإعــــتــــداء الـــصـــهـــيـــو�ن
عــى ان هــذه الأنــظــمــة لــديــهــا مشكلة 

يف.  مع كل ما هو �ش
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــــك الأنـ ــلــ ــ ــــب تــ ــالــ ــ ــــطــ ــــن لا نــ ــــحــ نــ
بــــــــأن تـــــحـــــرك قـــــواتـــــهـــــا تـــــجـــــاه الــــــــدول 
الــمــعــتــديــة أو تــحــاصرهــا أو تــرســل لها 
عاصفة حـــزم، تتبعها عاصفة أمــل، 
ــــل نـــطـــالـــبـــهـــا بـــاضـــعـــف إيـــمـــانـــهـــا هــو  بـ
ــــع الــمــعــتــديــن  ان تـــقـــطـــع عـــاقـــتـــهـــا مـ
وان تــقــاطــع مــنــتــجــاتــهــم. ألـــيـــس هــذا 
أضـــعـــف مـــا يــمــكــن ان تـــقـــوم بـــه تلك 

الدول وحكوماتها المطبعة ؟!!

، عـــــادت الـــتـــظـــاهـــرات إلى  بـــزخـــم كـــبـــري
 
ً
شـــوارع "إسرائــيــل" مــرة أخـــرى، رفضا
 
ً
لــلــتــعــديــات الــقــضــائــيــة، واحــتــجــاجــا
ن نتنياهو  عــى خــطــة حــكــومــة بــنــيــامــ�ي
ــــويـــــض صــــــاحــــــيــــــات الـــمـــحـــكـــمـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
الإسرائيلية العليا للأسبوع الـــ27. وقد 
طالت التظاهرات للمرة الأولى مطار 
بن غــوريــون، ووصلت إلى حد إغلاق 

ي "تل أبيب".
ة �ف شوارع رئيسية كب�ي

عودة الاحتجاجات داخل "إسرائيل" 
ــــم جـــــــــاءت بــــعــــد تـــصـــديـــق  ــــزخــ ــــذا الــ ــهـ ــ بـ
ي القراءة الأولى 

الكنيست الإسرائيلي �ف
عــــى الــــحــــد مــــن صـــاحـــيـــات الـــقـــضـــاء 
تجاه قــرارات حكومة نتنياهو، وسط 
ة بــتــأجــيــلــهــا  ــبـــات داخــــلــــيــــة كــــبــــري ــالـ مـــطـ
كــــيــــة بــاتــت  ــادات دولــــيــــة وأمــــري ــ ـــقـ ـــتــ وانــ
تــزيــد الأزمـــة داخـــل "إسرائــيــل" وتهدد 
كية  بخسارة مؤكدة لدعم الإدارة الأم�ي
المعتاد، بعدما باتت غــري راضية عن 
ــلــــوك حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــا يــشــري  ســ
إلى أن دعــوة البيت الأبيض لنتنياهو 
بــاتــت الآن بعد هــذه الــتــطــورات أبعد 

من ذي قبل.
ــيــــة يــعــود  ــلــ ــيــ زخــــــم الـــمـــعـــارضـــة الإسرائــ

ــــة"  ي نـــشـــأت عــلــيــهــا "دولــ ــــس الـــــــيت الأســ
الاحــــــتــــــال الإسرائــــــــيــــــــ�ي عـــــــام 1948 

كـ"دولة" ادّعت الديمقراطية.
وبـــــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو، إزاء تـــعـــمـــق الأزمــــــة 
ي حــــالــــة رعــــب 

ــيـــش �ف الــــداخــــلــــيــــة، يـــعـ
ي جراء إعلان عدد من الطيارين 

حقيق�
ي ســـاح الــجــو الإسرائـــيـــ�ي 

الاحــتــيــاط �ف
ي 

الذي يعت�ب القوة الضاربة المركزية �ف
ي والواضح  "إسرائــيــل" تأييدهم العل�ن
لـــلـــتـــوقـــف عــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، 
ي الحكومة الإسرائيلية 

كــرد عــى مــض
وع الإصــــاحــــات  ــــمـــــرش ــا يـــســـى بـ ي مــ

�ف
القضائية.

ي حـــال تنفيذ هـــذا الــتــهــديــد، فهذا 
و�ف

ي شــلــاً 
ي أن "إسرائـــــيـــــل" ســـتـــعـــا�ن يــــعــــين

ي وقت تعتمد بشكل أساسي 
 �ف
ً
حقيقيا

على خدمة طياري الاحتياط، لا على 
ي ظل 

طـــيـــاري الـــخـــدمـــة الــنــظــامــيــة، �ف
ي  ة تواجهها عــى جبه�ت تحديات كــبــري
ي آن واحـــد، وحال 

ن �ف لبنان وفلسط�ي
الــرعــب الــذي يعيشه نتنياهو ينطلق 
مــــن الــــخــــوف مــــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
فشل جديد أو هزيمة جديدة متوقعة 
ي حال تفجرت مواجهة 

لـ"إسرائيل" �ف
ــريــــة عــــــى أي مــــــن الـــجـــبـــهـــات  ــكــ عــــســ

الساخنة.
 
ً
كما يعيش نتنياهو أزمة داخلية ورعبا

ي آن واحد جراء إعلان طيارين سلاح 
�ف

الــجــو وقــطــاعــات أخــــرى عــزمــهــم على 
وقــــف الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، ويــعــيــش 
 أزمة خيارات لا يستطيع إنكارها 

ً
أيضا

أو إخـــفـــاؤهـــا، وربـــمـــا تـــمـــريـــره خــطــة ما 
ي يعفيه من 

يــســى الإصــــاح الــقــضــا�ئ
قضايا الفساد والملاحقة والسجن.

ــــل إلى  ي "إسرائـــــيـــــل" وصـ
فــالــمــشــهــد �ف

ــــع  نـــقـــطـــة الـــــــاعـــــــودة، وتــــوصــــيــــف واقـ
الـــحـــال حــــول الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة 
خ السياسي والمجتمعي داخــل  والـــرش
ــنـــان،  "إسرائـــــيـــــل" لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـ
ي تــتــحــدث عـــن عمق  والأصـــــــوات الـــــيت
الخلاف والانقسام داخل "إسرائيل" 
ي تزايد، وخرجت عن المحيط 

باتت �ف
ي "إسرائــــــــــــيــــــــــــل"، وهـــــــذا 

الـــــــــداخـــــــــ�ي �ف
يــعــكــس اســتــفــحــال الأزمــــــة الــداخــلــيــة 
الإسرائــيــلــيــة، بــمــا يــــؤ�ش إلى أن مشهد 
ــالـــة وســــــط بــيــئــة  الـــتـــفـــكـــك آتٍ لا مـــحـ
ي  الــــمــــتــــنــــاقــــضــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــــيت
 أو حــىت 

ً
تــعــصــف فــيــهــا، ســــواء داخـــلـــيـــا

. ومــن 
ً
ــا ــيـ اضــــطــــراب الـــعـــاقـــات خـــارجـ

المهم هنا التوقف عند التصريحات 
ي جاءت على لسان أم�ي  الإسرائيلية ال�ت
 ، بوخبوط لموقع "والـــا" الإسرائــيــ�ي
 مـــع حــقــيــقــة واقـــع 

ً
ي تــنــســجــم أيـــضـــا ــــيت الـ

ي قال  "إسرائــيــل" هــذه المرحلة، والـــيت
فيها إن واقــع "إسرائيل" أصبح أقرب 
مــــن أي وقـــــت مـــــىض مــــن تــريــحــات 
ن العام لحزب الله السيد حسن  الأمــ�ي
نـــر الله عـــام 2000 عــنــدمــا قـــال إن 
"إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

 
ً
مــن جــديــد، والمعارضة تـــزداد تشددا
ي مـــواقـــفـــهـــا ضــــد نــتــنــيــاهــو 

اســــــــة �ف و�ش
ي وقـــــــت بــــاتــــت خــطــة 

وحــــكــــومــــتــــه، �ف
ي 

ــيـــة مـــاضـــيـــة �ف ــائـ ــقـــضـ ــعــــديــــات الـ ــتــ الــ
 
ً
ــا ــيـ ــلـ ــيـ خـــطـــاهـــا لإلــــغــــاء مــــا يـــســـى إسرائـ
"حــجــة الــمــعــقــولــيــة"، وهـــو مــا يعكس 
ــــاء حــكــومــتــه  رضـــــــوخ نـــتـــنـــيـــاهـــو لأعـــــضـ
ــتـــطـــرفـــة ومــخــطــطــاتــهــا  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــمـ
ي إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عــى 

وأهــــوائــــهــــا �ف
ــــة مــــن جـــهـــة، وتــنــفــيــذ  مـــفـــاصـــل الـــــدولـ
ن  مــــخــــطــــطــــاتــــهــــا ضـــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ي الضفة الغربية 

بتوسيع الاستيطان �ف
ي تشجع  يعات ال�ت المحتلة وسن الت�ش
عــــــى الــــعــــنــــريــــة ضـــــدهـــــم مــــــن جــهــة 

أخرى.
رايــة الديمقراطية الإسرائيلية الكاذبة 
 يــثــقــل كـــاهـــل "إسرائــــيــــل" 

ً
بـــاتـــت عـــبـــئـــا

ضـــــــــد حــــــكــــــومــــــة يــــمــــيــــنــــيــــة مــــتــــطــــرفــــة 
 لـــهـــذه الـــتـــظـــاهـــرات. أمــا 

ً
تــمــثــل عـــنـــوانـــا

ي وهــم 
ــغــــارق �ف الــــشــــارع الإسرائـــــيـــــ�ي الــ

ي 
 �ف
ً
ــا ــ ــــارقـ ــيـــة، فـــقـــد بـــــات غـ الـــديـــمـــقـــراطـ

أزمــــــــات مـــتـــعـــددة عـــنـــوانـــهـــا الانـــقـــســـام 
ــيــــمــــا الأزمــــــــة  ســــيــــد الــــمــــشــــهــــد، ولا ســ
الاقتصادية، وهي الأبرز، إذ إن الأرقام 
والإحــصــائــيــات الـــصـــادرة عــن وكـــالات 
دولــــيــــة ومـــــراكـــــز أبــــحــــاث مــتــخــصــصــة 
 لموقع 

ً
تش�ي جميعها إلى ذلك. ووفقا

"ذا مـــاركـــر"، فـــإن خــســائــر "إسرائــيــل" 

ـــان عـــن خطة  الاقــتــصــاديــة مــنــذ الإعــ
الـــتـــعـــديـــات الــقــضــائــيــة مــطــلــع الــعــام 
الــحــالي بلغت قــرابــة 40 مليار دولار. 
وثمة أسئلة تطرح نفسها تجاه المشهد 
ي وجه 

الإسرائيلي وعودة التظاهرات �ف
حكومة نتنياهو، أولها: لماذا كل هذه 
اض على ما يسمى  التظاهرات والاع�ت
؟ مـــاذا بعد  ي

قــانــون الإصــــاح الــقــضــا�ئ
ي الـــــقـــــراءة الأولى؟ 

تـــمـــريـــر الــــقــــانــــون �ف
ــيــــل" إزاء ما  ي "إسرائــ

ومـــا الـــخـــيـــارات �ف
وصلت إليه التطورات الداخلية؟

مــا يــعــرف بـــ"حــجّــة المعقولية" يمنح 
المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية 
فـــرض رقــابــة قانونية عــى الإجــــراءات 
ي تـــتـــخـــذهـــا حــكــومــة  والــــــــقــــــــرارات الـــــــــيت
ي  نتنياهو ومؤسساتها، وإلــغــاؤهــا يع�ن
تــحــرر الــحــكــومــة مـــن رقـــابـــة المحكمة 
ي 

الــعــلــيــا، مـــا يــمــنــحــهــا حـــريـــة مــطــلــقــة �ف
ــــروق لــهــا على  ي تـ ــــيت اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــ
 ،

ً
 وقـــانـــونـــيـــا

ً
ــيـــا صـــعـــد مــخــتــلــفــة ســـيـــاسـ

ي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. أمـــا 
وحــــــىت �ف

يــــع سيُعطَل إلى درجة  ، فالت�ش
ً
داخليا

ي الجهاز 
 إلى حال التأث�ي �ف

ً
ة، نظرا كب�ي

ي "إسرائيل"، وهو ما يمهد 
ي �ف

القضا�ئ
ي الفساد داخــل أركــان 

لمزيد مــن تــفــ�ش
، وهـــذا  ــيــــ�ي "دولـــــة" الاحـــتـــال الإسرائــ
ي ادعــــــت  ي أن "إسرائــــــــيــــــــل" الـــــــــــيت ــــين ــعــ ــ يــ
الديمقراطية الزائفة لأك�ث من 7 عقود 

وصلت اليوم إلى ذروة الديكتاتورية.
ي "إسرائــــــــــيــــــــــل" يــــعــــ�ي 

مـــــــا يــــــجــــــري �ف
ات قوية لأزمة حقيقية ستؤدي  مؤ�ش
ي ظل 

إلى حرب أهلية مقبلة لا محالة �ف
اب الـــداخـــ�ي  حــــال الاحــتــقــان والاحـــــــرت
الــمــتــصــاعــد أمــــام إصرار نــتــنــيــاهــو على 
ــتـــعـــديـــات الـــقـــضـــائـــيـــة. هـــذا  تـــمـــريـــر الـ
اف ينسجم مــع تصريحات  الاســـتـــرش
 
ً
ي "إسرائــيــل" مؤخرا

كي �ف السف�ي الأمــري
ي "إسرائيل" 

بــأنّ الأوضـــاع الداخلية �ف
وصـــــــــلـــــــــت إلى مـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــــــفـــــــــو�ض 

الحقيقية.
ي 

عــــــنــــــد الـــــــتـــــــوقـــــــف أمـــــــــــــــام الأزمــــــــــــــــــة �ف
وري الــنــظــر  ــــن الــــــــــــرض "إسرائــــــــيــــــــل"، مـ
ــا نــــظــــرة شـــمـــولـــيـــة واســـــعـــــة. هـــذه  ــيـــهـ إلـ
الأزمة ليست أزمة قضاء وإصلاحات 
 
ً
فــحــســب، بـــل هي أزمـــــة بــنــيــويــة أيــضــا

ي "إسرائــيــل"، 
 �ف

ً
 أساسيا

ً
ب مكونا تــرض

ــــة  يـــــحـ ن �ش ي صراع بــــــــــــني
ــثــــل �ف ــمــ ــتــ ــمــ الــ

ن الـــذيـــن عـــاشـــوا فــيــهــا على  الــعــلــمــانــيــ�ي
ي من دون أي قيود يهودية 

نهج علما�ن
دينية وتيارات دينية متشددة تسيطر 
عــى الحكم فيها، وإدراك المعارضة 
ي عاشوها تحت  أن العقود السبعة ال�ت
عناوين الديمقراطية باتت سياسات 
ي نحو 

الحكومة تهددها بخطر حقيق�
تــحــويــل "إسرائـــيـــل" إلى دولــــة يــهــوديــة 
 لأحـــد أهــم 

ً
ديــنــيــة، وهــــذا يــعــد تــنــاقــضــا

»إسرائيل« التي تنقلب على نفسها

زخم المعارضة 
الإسرائيلية 

يعود من جديد، 
والمعارضة تزداد 

 
ً

 وشراسة
ً
تشددا

في مواقفها ضد 
نتنياهو وحكومته، 

في وقت باتت 
خطة التعديلات 

القضائية ماضية 
في خطاها
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